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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في الــوقت الــذي تســعى فيــه القــوات العراقيــة لــدحر آخــر بقايــا تنظيــم الدولــة بشــق الأنفــس، وبينمــا
تتقطع السبل بحوالي مليون و ألف شخص مشردّ، يلوح في الأفق تحد سياسي وإنساني على
كثر تعقيدًا في العراق، يتمثّل في مواجهة مستويات الفساد الفظيعة نفس القدر من الأهمية وربما أ

في العراق التي أثرت سلبا على العلاقة الأساسية بين الدولة العراقية ومواطنيها.

خلال السنة الماضية، أفاد متظاهرون في ميناء المعقل الواقع جنوب مدينة البصرة بأن الفساد الذي
كملهـا الـتي تضـع يـدها علـى مـوارد تفـشى في البلاد لا يشمـل الرشـوة فحسـب، وإنمـا “آلـة النهـب” بأ
البلاد ولا تقدم شيئًا في المقابل. ويُعتبر المواطنون العاديون ضحية ثقافة الكسب غير المشروع المتجذّرة
في البلاد، حيث أن عددا من أهم الشركات المستثمرة في البلاد، على غرار شركة الاتصالات الفرنسية
العملاقــة “أورنــج”، الــتي تعرضّــت اســتثماراتها للمصــادرة، قــد أقُصــيت مــن الســوق في الــوقت الــذي

يحتاج فيه الاقتصاد العراقي إلى دعمها. 
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علاقة طفيلية

تتمحور الصعوبات الجمّة التي تعاني منها البلاد في انعدام مصداقية وشرعية المؤسسات الحكومية
يعا في التصدي للهجوم الذي شنّه تنظيم الدولة سنة الرسمية العراقية، حيث أنها فشلت فشلا ذر
، وفي وقــف عمليــات الكســب غــير المــشروع الــذي يبــدو أنــه تغلغــل في العلاقــات البيروقراطيــة
الوطنية. ولعلّ أفضل طريقة لتسليط الضوء على مدى تأثير الفساد على الحوكمة العراقية إلقاء
نظرة فاحصة على إحدى القصص، التي غالبا ما تُصنّف من ضمن “قصص النجاح” في فترة إعادة

إعمار عراق ما بعد الحرب: ألا وهي إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي.

يبدو أن البحث الوحيد الذي يشير إلى أن إقليم كردستان العراق يعتبر أقل
ير أعدته منظمة الأمم المتحدة، بناء على أسئلة طُرحت على فسادًا هو تقر

موظفي الخدمة المدنية حول عدد الرشاوى التي تُعرض عليهم.

في الواقع، يخضع إقليم كردستان العراق الذي يتمتّع بجانب كبير من الاستقلالية، والذي غالبا ما
يعتــبر نموذجــا يُحتــذى بــه في بقيــة البلاد، للحكــم الإقطــاعي الــذي تمارســه عائلــة بــارزاني ذات النفــوذ
القوي، والتي حظيت مؤخرًا بدرجة حكم تضاهي الحكم “الملكي” بعد أن أنُتخب اثنين من أفرادها،

مسرور برزاني ونيجيرفان بارزاني، على التوالي، رئيسا للوزراء ورئيسا للحكومة في إقليم كردستان.

في إحــدى المناســبات، عنــدما ادعــت وحــدة الاســتخبارات الاقتصاديــة أن الفســاد في إقليــم كردســتان
ليس بالسوء ذاته كما هو في باقي العراق، أشارت إلى أن هذه “نقطة تُحسب لصالح الإقليم نظرًا لأن
العراق احتل المرتبة  من ضمن  دولة حسب مؤشر مدركات الفساد في مسح أجرته منظمة
الشفافيـة الدوليـة”. وفي الواقـع، يبـدو أن البحـث الوحيـد الـذي يشـير إلى أن إقليـم كردسـتان العـراق
يــر أعــدته منظمــة الأمــم المتحــدة، بنــاء علــى أســئلة طُرحــت علــى مــوظفي يعتــبر أقــل فســادًا هــو تقر

الخدمة المدنية حول عدد الرشاوى التي تُعرض عليهم.

في حال تمّ الاستناد على النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، فإن نسبة موظفي الخدمة المدنية
كثر الدول فسادًا على وجه الأرض لا يتجاوز أربعة بالمئة في إقليم الذين تلقّوا رشاوى في واحدة من أ

كردستان العراق وخمسة بالمئة في بغداد، ولكن هذه النسب في حقيقة الأمر أعلى بكثير.

ما حصل مع شركة أورنج يكشف أن لا أحد في مأمن

لا يحتاج المرء إلى اللجوء إلى الإحصاءات الدولية لكشف عمق الفساد في كردستان العراق. وفي هذا
السـياق، سـلّطت الصـحيفة الفرنسـية الأسـبوعية “لـو جورنـال دي ديمـانش” في مقـال نشرتـه الشهـر
المـاضي الضـوء علـى قيمـة الخسـائر الـتي قـد تتكبّـدها شركـة الاتصـالات متعـددة الجنسـيات “أورنـج”

كبر الشركات الأجنبية المستثمرة في البلاد. وشريكتها “أجيليتي”، اللتين تعتبران من أ

الإخفاق الذي يحيط برغبة عائلة بارزاني في مصادرة أحد أبرز المستثمرين في



البلاد يعكس أيضًا الإحساس المطلق بالحصانة الذي يشعر به القادة
العراقيون عندما يتعلق الأمر بالاستحواذ على ثروات البلاد

كثر من  ملايين دولار، ويقع تجريدهما من أسهمهما في من المتوقع أن تخسر هاتان الشركتان أ
شركـة الاتصـالات النقالـة “كـورك تيليكـوم”، مـن قبـل هيئـة الإعلام والاتصـالات العراقيـة. وفي الـوقت
الذي يزعم فيه المنظّمون أن أورنج وشريكتها فشلتا في “الوفاء بالتزاماتهما”، فإن هاتين الشركتين

تصران على أن استثماراتهما قد تعرضّت للمصادرة في عملية فساد.

ــدير العــام لشركــة اتصــالات “كــورك في الحقيقــة، يتمثــل الســبب الأســاسي لهــذه الاتهامــات في أنّ الم
تيليكوم” هو سيروان بارزاني، ابن عم نيجيرفان بارزاني والشخصية الرئيسية في عائلة بارزاني المذكورة
ــارزاني باســتغلال نفــوذه لاختلاس عــشرات الملايين مــن ــات المحكمــة، قــام ســيروان ب آنفــا. ووفقــا لملفّ

الدولارات من الشركة من خلال القروض المشبوهة.

خلال الســنة الماضيــة، أثبتــت صــحيفة “فاينانشــال تــايمز” صــحة الادعــاءات الــتي تفيــد بــأن ســيروان
بارزاني وحلفاءه ساهموا في إفساد هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، وذلك من خلال الكشف أن
الرئيس التنفيذي للهيئة التنظيمية كان يقطن في منزل بلندن على ملك أحد شركاء بارزاني التجاريين.
ية التـابع للبنـك الـدولي وخلال عطلـة نهايـة الأسـبوع، وافـق المركـز الـدولي لتسويـة المنازعـات الاسـتشار

على النظر في دعوى شركة أجيليتي ضد الحكومة العراقية.

دفع ثمن باهظ

هناك سؤال يط نفسه: لماذا تتلاعب إحدى أقوى الشخصيات في كردستان العراق بمسؤولي الهيئة
التنظيميــة لمصــادرة كبــار المســتثمرين؟ ربمــا لمنــع هــؤلاء المســتثمرين، مــن ممارســة نفــوذهم للســيطرة
الكاملة على شركة كورك. وبالتوازي مع الشركات الكبرى مثل “سيمنز” الألمانية و”جنرال إلكتريك”
التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، والتي تسعى إلى مساعدة العراق على إعادة بناء وتوسيع

بنيته التحتية غير الملائمة، فإنه قد يكُون لمصادرة كورك تأثير كبير على كل هذا.

رغم الثروات النفطية، تعاني المنطقة من حالة ركود اقتصادي وارتفاع معدل
 بالمئة بين صفوف أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين  البطالة بنسبة

و سنة و بالمئة بالنسبة للنساء

إن الإخفـاق الـذي يحيـط برغبـة عائلـة بـارزاني في مصـادرة أحـد أبـرز المسـتثمرين في البلاد يعكـس أيضًـا
الإحسـاس المطلـق بالحصانـة الـذي يشعـر بـه القـادة العراقيـون عنـدما يتعلـق الأمـر بالاسـتحواذ علـى
ثروات البلاد. وفي حين تُقدم هذه الهيئة القيادية لمنطقة كردستان العراق نفسها كشريك موثوق به
لــدى الغــرب، تظــل الإحصــاءات الاقتصاديــة الخاصــة بالمنطقــة ســيئة للغايــة علــى الرغــم مــن تلّقــي

مساعدات خارجية طيلة عدّة سنوات.



رغم الثروات النفطية، تعاني المنطقة من حالة ركود اقتصادي وارتفاع معدل البطالة بنسبة  بالمئة
بين صفوف أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين  و سنة و بالمئة بالنسبة للنساء، إلى جانب
يع البناء والوزارات مشكلة انقطاع التيار الكهربائي. إلى جانب ذلك، أدت سيطرة الفصائل على مشار
 إلى ترك التعليم العام يواجه نقصا حادا على مستوى عدد المدارس والمدرسين. فمن إجمالي
مدرسة في إقليم كردستان العراق، تُشير التقديرات إلى أن  بالمئة منها بحاجة إلى الهدم، في حين
أن النصف الآخر بحاجة إلى التجديد بالكامل. وبسبب الصراعات الداخلية لم تقدر الحكومة الإقليمية

على تلبية أي من هذه الاحتياجات الملّحة.

بينمـا تتمتـع الشركـات الدوليـة مثـل شركـة “أورنـج” بإمكانيـة الحصـول علـى اللجـوء الخـارجي، لا يجـد
العراقيون خيارا آخر سوى التعايش مع فساد أجهزة الدولة في ظل غياب المساءلة. وفي مواجهةٍ مثل
هــذه الصــورة القاتمــة، وبســبب عجــز الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة عــن التفكــير بشكــل أســاسي في

التعامل مع موارد البلاد، فإنهّا مسألة وقت فقط قبل أن تبدأ مرحلة أخرى من عدم الاستقرار.
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